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في صــحراء شمــال أفريقيــا وتحــت شمســها الحارقــة، ازدهــرت حضــارة قويــة امتــدت لآلآف الســنين.
ملـوك وملكـات شيـدوا معابـد ضخمـة ودفنـوا موتـاهم في أبنيـة مهيبـة علـى شكـل أهرامـات. لم تكـن
مصر، ولا هــم كــانوا قــدماء المصريين؛ بــل هــي الســودان، حيــث حضــارة كــوش ومملكــة النوبــة علــى

ضفاف النيل. بدأت النوبة فيما يعرف بالسودان الآن منذ حوالي  عام قبل الميلاد.

أطُلق لفظ السودان على كل ما يقع جنوب الصحراء الكبرى، وبمرور الزمن،
وتوالي الحضارات وانحسارها، وتبدل موازين القوى ونشوء الدول والتحالفات

ــة علــى أشــده، حــتى فــازت ــة، كــان الصراع بين فراعنــة مصر وأفارقــة النوب علــى مــدار ســنوات طويل
الحضارة المصرية بصدارة المشهد لعمر طويل، ساهم فيه فك رموز لغتها باكتشاف حجر رشيد عام
، فيـم لم يتحقـق المثـل للغـة النوبيـة بعـد. أفارقـة وفنـانون سـابقون لعصرهـم، كـبرت حضـارتهم
مسـتقلة تمامًـا عـن الحضـارة الفرعوينـة لآلآف السـنوات. في العـام  كشـف جـو رايـزنر السـتار
يًبـا ثلاثـة أضعـاف عـدد أهرامـات مصر، عـرف عـن حضـارة النوبـة، تجـد بـالسودان اليـوم مـا يعـادل تقر
العالم تتابع ملوكهم وملكاتهم وأسمائهم، وظلت القصص محجوبة وراء النصوص المكتوبة بلغة لا

تزال غير مفهومة.

أطُلــق لفــظ الســودان علــى كــل مــا يقــع جنــوب الصــحراء الكــبرى، وبمــرور الزمــن، وتــوالي الحضــارات
وانحسارها، وتبدل موازين القوى ونشوء الدول والتحالفات، انتهى الأمر بالمنطقة الواقعة بين دائرتي
عـرض  و  شمـالاً كدولـة السـودان. تميزت السـودان دومًـا بتلاقي العديـد مـن الأعـراق والـديانات،
كما كانت أرضًا لحضارات موغلة في القدم، وربما كان هذه التنوع الشديد سببًا في انفصال جنوب
السودان في يوليو ، بعدما أدى لتناحر ولحروب أهلية خسر فيها الملايين أرواحهم ون وهاجر

ملايين آخرين.

عرب وأفارقة

في جامعــة جوبــا في جنــوب الســودان، ولــد النشيــد الــوطني كلماتًــا وألحانًــا، شاهــدًا عليــه عميــد كليــة
الفنون والموسيقى الدكتور محمد علي، مسلمًا عربيًا وشماليًا أيضًا. يقول دكتورعلى: “الحياة هنا فيها
كاد أشعر بأي نوع تسامح وفيها تداخل والناس كلهم طيبون لأنها طبيعتهم هكذا. هم طيبون. لا أ
من أنواع التمييز”. يضيف دكتور على أن المجتمع الجنوبي به الكثير من القبائل وكل منها له ثقافته
وعــاداته، تجــد المســيحي والمســلم واللاديــني جميعهــم يمثلــون لــه الــوطن. تبــدو نظرتــه متفائلــة قليلاً
وربما غير مقنعة لما يراه الجنوبين. “العرب لا يحترمونا، العرب لا يعطوننا حقوقنا، العرب لا يحترمون

كرامتنا، لا يعدوننا كبشر”. أحد مواطني جنوب السودان.

في حي مايو الفقير جدًا جنوب الخرطوم الذي يسكنه أغلب النازحين بعد
النزاعات المسلحة في دارفور، يعيش موسى وزوجته مع أسرتهما الممتدة بعدما

انتقل للحي في سن المدرسة
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ــأ البلــد ــاير ، ولكــن لم يهن ــائي الاســتعماري المصري-البريطــاني في ين اســتقلت الســودان عــن الثن
 بالوضع الجديد، أربعة أشهر فقط قبيل الاستقلال، قامت الحرب الأهلية الأولى في أغسطس

إثر تمرد في جنوب السودان خلّف مئات القتلى من الشماليين والعشرات من الجنوبيين.

وبحسب عصام الدين ميرغني طه العميد السابق بالجيش السوداني، فإن ما وراء التمرد هو تاريخ
طويــل مــن الأحقــاد وعــدم الثقــة بين الجنــوبين والشمــاليين، ويــراه خاتمــة متوقعــة لتخبــط ســياسة
الحكومة البريطانية تجاه الوضع الإداري الجنوبي. ظل الأمر ما بين نظام ديموقراطي وانقلاب، حتى
الانقلاب الثالث والأخير في العام  بقيادة عمر البشير المدعوم من الإسلاميين، مع إهمال تام
يادة التضييق الديني على المسيحيين. في حي مايو الفقير جدًا جنوب الخرطوم لمشكلات الجنوب، وز
الـذي يسـكنه أغلـب النـازحين بعـد النزاعـات المسـلحة في دارفـور، يعيـش مـوسى وزوجتـه مـع أسرتهمـا
الممتدة بعدما انتقل للحي في سن المدرسة. “مجرد ما ودوني في المدرسة قالوا لأبويا ولدك بيقرا دين
بتاع كفار وبيقرا إنجليزي، نحن هنا ما عندنا إنجليزي. ولدك لازم يقرا تربية إسلامية” وقد كان، ولم
ينجح موسى في التربية الإسلامية ودخل الصف الثالث الابتدائي مرة ثانية بسببها. عاد موسى للوطن

في  بعد الانفصال.

اشتدت شوكة حركات التمرد لينتهي الأمر بحرب أهلية مستمرة لنصف قرن، انتهت بمنح الجنوبيين
ــر المصــير بمــوجب اتفاقيــة نايفاشــا، وصوتــوا بنســبة فــاقت % علــى الانفصــال في ينــاير ي حــق تقر

.

ية الخرطوم الاستعمار

الخرطوم هي المدينة النابضة الحداثية التي قامت ناظرة تجاه الحضارة الغربية كتكوين ليبرالي. يرى
الدكتور إدريس سالم الحسن أستاذ الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة إفريقيا العالمية، أنه وبالنظر
للخرطـوم، تسـتطيع أن تميز في مبانيهـا الرسـمية كـالقصر الجمهـوري والجامعـة، مقاربـة مـع البندقيـة

من حيث الشكل والتصميم، حيث أنها مدينة قد بنيت على أعين الاستعمار.

كانت المظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم في سعر
العملة كما الحال في معظم دولنا العربية، ولكن اللافت في الأمرربما هو

المشاركة الكبرى للنساء في الاحتجاجات منذ بدايتها

هذا لا ينفي أن بها مناطق ممتدة من غرب وشرق إفريقيا بالطبع. تفسر هذه الرؤية قدرة الخرطوم
بما تمثله من سيطرة سياسية على تفريغ الحركات المتمردة الجنوبية من أفكارها وإقحامها في البرلمان
الواقـع في المدينـة، بـدون تقـديم حلـول حقيقيـة للأزمـة، وتركهـا تتفـاقم حـد الانفجـار. خـا المركـز قليلاً
تجد حي مانديلا، مطوقًا المدينة كحزام من الأكواخ العشوائية التي  تضم آلاف الجنوبين الذين نزحوا
خلال عقــود الحــروب الأهليــة الــتي لم تفلــح الخرطــوم في الســيطرة عليهــا. يقــول أحــد الجنــوبيين مــن
يـد العـودة لبلادنـا، حـتى ولـو لم يتـوافر عمـل هنـاك، سـتظل أراضينـا. لا تشعـر فيهـا سـكان مانـديلا: “نر
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أنك موجود لوقت مؤقت كما نحيا الآن في الخرطوم “.

شمال غير راض أيضًا

في ديسيمبر  طالت موجة من موجات الربيع المتأزمة السودان. كانت الخرطوم تفيض بالأمل.
ثــورة ضــد البشــير والهــواء معبــق بالموســيقى. “فيــه ســودان جديــد قاعــد يحصــل” كــان هــذا إيمــان
يـــل  وتـــولى مجلـــس المتظـــاهرين والمـــرابطين في الشـــوا. أســـقطت المظـــاهرات البشـــير في أبر

عسكري انتقالي الحكم.

كانت السودان لتكون عملاقًا أفريقيا ذو تجربة إنسانية نادرة، بكل هذا التعدد
الثقافي واللغوي والديني والعرقي، لو كان نجح في التعايش

كــانت المظــاهرات احتجاجًــا علــى ارتفــاع الأســعار والبطالــة والتضخــم في ســعر العملــة كمــا الحــال في
معظــم دولنــا العربيــة، ولكــن اللافــت في الأمــر ربمــا هــو المشاركــة الكــبرى للنســاء في الاحتجاجــات منــذ
بدايتها، حتى أن البعض ذهب للقول إن الثورة السودانية أنثى. وفي بلد مثل السودان وما به من
تمييز جنــدري ضــد المــرأة حيــث تتعــرض نســبة % مــن النســاء للختــان، ويســتخدم الجلــد كعقوبــة
لاســتبعاد النســاء مــن الحيــاة العامــة والنســاط الســياسي، فــإن هــذه المشاركــة ســتظل -ولــو لم تصــل

الثورة لأهدافها- عملاً شجاعًا نبيلاً.

يقيًــا ذو تجربــة إنسانيــة نــادرة، بكــل هــذا التعــدد الثقــافي واللغــوي كــانت الســودان لتكــون عملاقًــا أفر
والـديني والعـرقي، لـو كـان نجـح في التعـايش. كـان مـن المفـترض أيضًـا أن تنجـح الثـورة في الشمـال لـولا
عادة الجيوش العربية في إجهاض الثورات. يبدو أن السودان في حالتيه، سودان أو سودان وجنوب

السودان، لم يستطع إلا أن يكون،-للآن على الأقل-، أرضًا للأحلام الضائعة.
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